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  بسم االله الرحمن الرحیم

 

ھي في ! وإلى أین؟ !من أین؟.. ظاھرة القارونیة
العلامة السید جعفر مرتضى لمؤلف الأساس دراسة ل

، وقد نشرت في مجلة المنطلق اللبنانیة، ولذلك العاملي
ترددنا في مركز جواد قبل أن نقرر نشرھا ضمن دفتي 
كتاتب، غیر أن إلحاح العدید من المعارف والأصدقاء 
على الحصول علیھا جعلنا نبادر إلى طباعتھا ونشرھا، 

منفصل یعودون  لتكون بین أیدي الناس بشكل كتاب
إلیھ وقت الحاجة، كذلك فإن ما ساعد على رجحان كفة 

ھو أن موضوعھا یتناول قضیة على : نشر الدراسة
جانب كبیر من الأھمیة، إذ إن ظاھرة القارونیة لیست 

وإنما تمتد . وقفاً على قارون المذكور في القرآن وحده
عبر الزمان والمكان لتشمل كل من یسیر على خطى 

المذكور في القرآن، ولتطال » بني إسرائیل«قارون 
بشكل أو بآخر كل من یتشبھ بقارون، أو یرتدي زیھ 
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ویقلد أسلوبھ، سواء في اكتناز الذھب والفضة والأموال 
  .والعقارات والمتاع أو في تعاملھ الحقوقي مع الناس

ویقیناً أن ظاھرة القارونیة التي بدأت بقارون 
تنتھ في ھذا الزمن ولا في  المذكور لم تنتھ بھ وكذلك لن

الزمن الذي بعد، ففي كل جیل وكل مجتمع أكثر من 
وسیظل قارون أو بالأحرى الثیاب والمظاھر . قارون

القارونیة تجد من یطلبھا ویسعى إلى الحصول علیھا 
طالما أننا نجد في المجتمعات الإنسانیة من یبتعد عن 

نبیائھ، طریق االله ویتجنب الإھتداء بھدي رسل االله وأ
  .ویعمل على مخالفة شرائع االله وكتبھ

دراسة » !وإلى أین؟ !ظاھرة القارونیة من أین؟«
ً الإطلاع  وإن كانت مختصرة إلا أن من المفید جدا

علیھا خاصة وأن المؤلف قد توخى فیھا المعالجة 
إنھا الدراسة الأولى التي : غالي إذا قلناالقرآنیة، ولا ن

  .تعالجھا وفقاً للمنظور القرآنيتلتفت إلى ھذه الظاھرة و
  الناشر
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  :الفصل الاول

  !وإلى أین؟! من أین؟: ظاھرة القارونیة
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  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على 
خیر خلقھ وأشرف بریّتھ محمد وآلھ الطیبین 

واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم .. الطاھرین
 ..الدین

  ..وبعد

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى : قال تعالى
عَلَیْھِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ 
أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ 

تَغِ فِیمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ وَابْ* الْفَرِحِینَ 
نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ االلهُ إِلَیْكَ وَلاَ تَبْغِ 

قَالَ إِنَّمَا * الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 
یَعْلَمْ أَنَّ االلهَ قَدْ أَھْلَكَ مِنْ  أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ

قَبْلِھِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ 
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ فِي * یُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ 
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ا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَ
وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا * أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّھُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ االلهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ 
فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا * یُلَقَّاھَا إِلاَ الصَّابِرُونَ 

كَانَ لَھُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ االلهِ وَمَا كَانَ مِنَ 
وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالأمْسِ * الْمُنْتَصِرِینَ 

یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ االلهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لاَ یُفْلِحُ وَیَقْدِرُ لَوْلاَ أَنْ مَنَّ االلهُ 

الْكَافِرُونَ﴾
)١(

.  

  صدق االله العظیم

                                      
 .من سورة القصص ٨٢ـ  ٧٦: الآیات الآیة )١(
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 
 

 
إن من الأمور الواضحة، التي لا تكاد تخفى على 

إن الإنسان یمتاز عن كثیر من الكائنات الحیة : أحد
بأمر جوھري وبالغ الأھمیة، لما یتركھ من آثار بارزة 

بمختلف شؤونھا وحالاتھا، وعلى  وعمیقة على الحیاة
كثیر من الروابط والعلاقات التي تربط فیھا بین ھذا 
الإنسان، وبین كل ما ومن یحیط بھ في العالم العتید 

  .والرحیب

أن الآدمیین حین یولدون، فإن  :وھذا الأمر ھو
أنھم مجرد : أقرب صفة یمكن أن تشیر إلى واقعھم ھي

د فاقداً لجل، إن لم یكن لا أكثر، فكلّ منھم یول. "بشر"
لكل القدرات، والطاقات، والممیزات، والخصائص 
التي یفترض أن تكون ھي العناصر التي یتشكّل منھا 

ولتتخذ من ثم  ؛بمجموعھا كیانھ، وشخصیتھ، ووجوده
دور الفاعل المؤثر في كل ما یحیط بھ، ویتصل 
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بحیاتھا، ویرتبط بھا، بنحو من أنحاء الارتباط 
  .والاتصال

 
والذي یمیّز ھذا الكائن الحي عن غیره من 

أنھ ھو الذي یختار : مشاركاتھ في خصوصیة الحیاة ھو
 ـأكثر ملامح شخصیتھ، التي تجسد وجوده، وینتقي 

وبمحض إرادتھ، وملء اختیاره كثیراً من  ـبنفسھ 
خصائصھ الإنسانیة، في أي وقت شاء، وفي المستوى، 

  .قة التي یرى أنھا تقاربھ وتناسبھوبالشكل، والطری

إن ھذا الآدمي  :وبعبارة أقرب إلى الوضوح نقول
بعد أن یولد یبدأ مسیرة اكتساب خصائصھ ومیزاتھ 
ویستوعب بعض الطاقات والقدرات، وتبدأ ملامح 
شخصیتھ بالظھور بصورة تدریجیة ومطردة، متأثراً 

التفاعل أولاً بالتربیة البیتیة، والمدرسیة، ثم على سبیل 
مع بیئتھ ومحیطھ، وسائر ما یمكن أن یعنیھ ویلامس 

  .حیاتھ ووجوده وشخصیتھ بصورة أو باخرى

حتى إذا قطع شوطاً في ھذا السبیل، وأصبح یمتلك 
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درجة من الوعي، والشعور، والتمییز، فإنھ یبدأ 
بالمشاركة في الحصول على ذلك بدرجات مختلفة، إلى 

لال التام في متابعتھ أن ینتھي بھ الأمر إلى الاستق
وقد نجده یباشر عملاً تصحیحیاً . لمسیرتھ التكاملیة ھذه

یشبھ التقلیم والتطعیم في جھات كثیرة ومتنوعة في 
كیانھ وشخصیتھ وفي حیاتھ الفردیة والاجتماعیة على 

فإذا رأى أنھ یعاني من خصیصة الجبن، أو . حد سواء
ھ من خلال جھد فإن ؛اللؤم، أو البخل، أو الاستكبار مثلاً

ذي طابع معین یقتلع ھذه الصفات أو الحالات من كیانھ 
  .لتحل محلھا صفات أفضل منھا

فھو یفعل ذلك بمحض إرادتھ، واختیاره، وبمبادرة 
ومباشرة منھ وبوسائل وقدرات تھیأت لھ، وأصبحت 
بفضل االله في متناول یده، لیستفید منھا في ھذا المجال، 

، بصورة سلیمة، بدءاً من ثم في عملیة بناء الحیاة
التغلب على مصاعبھا، وتذلیلھا، وانتھاء بتسخیر 
نوامیسھا، والھیمنة علیھا بكل ما فیھا من إمكانات، 
وطاقات، وإن كان كل واحد من بني الإنسان یختار 
لنفسھ موقعاً لنشاطھ وعملھ یختلف جزئیاً عن موقع 
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نشاط كثیرین آخرین، تبعاً لاختلاف التوجھات 
موحات، والقدرات والإمكانات المتوفرة لدى كلٍ والط
  .منھم

أما دور العقل في ھذا الاختیار الزاخر بالحركة، 
والمفعم بالمفاجآت، فھو دور المدبر، والمقدر، الذي 
یقدم مشورتھ ونصحھ بأمانة ودقة في كل كبیرة 

  .وصغیرة

 
یة والذي نعنیھ من الخصائص والمیزات الشخص

الإنسانیة ھو كل الطاقات، والحالات الخَلْقِیةَ والخُلُقیة 
والغریزیة، والفكریة والنفسیة، وغیرھا مما ھو مؤثر 
في إیجاد حركة الانتقال سلباً أو إیجاباً، إلى وضع 
جدید، وحالة جدیدة، بلا فرق بین أن یكون ذلك باتجاه 
تحقیق الذات، أو باتجاه التخلي عنھا، أو عن بعض 

  .ائصھاخص

فیشمل ذلك ما لدى الإنسان من سمع وبصر، وقوة 
بدنیة، وید ورجل، وسلامة تركیب، ویشمل حتى 
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غرائزه الذاتیة، ومواصفاتھ الخلقیة والنفسیة، مثل حب 
الذات، وغریزة الجنس، والغضب، والكرم، وحب 
الجاه، والمروءة، والعقل، وحب التملك، وحب الحیاة 

وغیر ذلك  ،اس بالألموحتى الجوع والعطش، والإحس
  .مما ھو ضرورة حیاتیة لھذا الإنسان

 :كما أنھ یشمل الحالات المضادة والسلبیة مثل
  .حالة الجبن، واللؤم والاستكبار، والحسد، وما إلى ذلك

مع التذكیر بأن االله یرید من الإنسان أن یجعل 
ھدفھ الكبیر ھو الوصول إلیھ سبحانھ، وكون الاتجاه 

یھ، وبذلك یستكمل الإنسان صفاتھ في خط المسیر إل
الإنسانیة المثلى والفضلى، لكي تكون صورتھ أصفى 
وأروع وأبھج ما تكون، ویحقق بذلك ذاتھ، ویجسد من 
خلال الرعایة والتربیة الإلھیة إنسانیتھ التي أرادھا االله 

﴿یَا أَیُّھَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى : سبحانھ لھ، حیث قال
كَدْحاً فَمُلاَقِیھِ﴾رَبِّكَ 

)١(
.  

                                      
  .من سورة الإنشاقق ٦الآیة  )١(
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 
أنھ من أجل بناء الحیاة  :إلا أن من الواضح

بصورة سلیمة وقویمة لابد من الاستفادة من تلك القوى 
والملكات، والخصائص والحالات بصورة متوازنة 
ومنضبطة، فیعطى لكل منھا دوره، ویمارس تأثیره في 

مطلوب في نطاق الموقع وبالمستوى المناسب وال
وبدون ذلك . الأطروحة الحیاتیة العامة بكل تفاصیلھا

فإن من الطبیعي أن یتطرق الخلل إلى شخصیة 
الإنسان، ثم إلى محیطھ وإلى أي شأن من شؤون 
حیاتھ، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة 

  .أیضاً

إن الحفاظ على حالة  :وبتعبیر أوضح وأصرح
ن أمر ضروري وحیاتي، التوازن في شخصیة الإنسا

ولابد منھ ولا غنى عنھ، إذا أرید لھذا الإنسان أن یصل 
  .إلى الھدف الكبیر الذي یریده االله لھ

من التوازن ھذا ھو إعطاء كل طاقة  :والمقصود
وخصیصة، وحالة دورھا وحقھا في ممارسة نشاطھا 
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الطبیعي في مستوى الحاجة، وفي نطاق الأطروحة 
لا تستأثر بشيء مما یرصد لغیرھا، ف ؛الحیاتیة الشاملة

سواء من داخل الذات أو من خارجھا مما یفترض فیھ 
أن یسھم في بناء الحیاة، وفي تكامل حلقاتھا وتطویرھا 

  .نحو الأكمل والأفضل والأمثل

 
ولن یمكن ضمان وجود حالة التوازن واستمرارھا 

كافیة من المعرفة والوعي  إلا بالحصول على درجة
لمواقع الحركة، ثم التحكم في درجة الاندفاع فیھا من 
خلال ھیمنة العقل والفطرة، وإعطائھما دورھما الفاعل 
والمؤثر، والأصیل، والقیادي، بكل ما تحملھ ھذه 

  .الكلمات من معنى

مع تسجیل تحفظ قوي على الاستقلال المطلق لما 
ر حركتھ في نطاق یسمى بالعقل، بل لابد من حص

التشریعات الإلھیة الواقعیة، لكي لا یشتبھ بالامر، ونقع 
في المحذور الكبیر، حینما لا نمیّز كثیراً بین احكام 
العقل وإلزاماتھ، وبین إلزامات الاھواء بعد التظاھر 
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  .بعقلنتھا وترویضھا

وعلینا أن لا ننسى ھنا الدور الرئیس والأقوى 
ري، الذي یتحكَّم أكثر من للتحصین الوجداني والضمی

أي شيء آخر في المسار العملي على مستوى الإقدام 
والإحجام، على اساس القناعات الفكریة، ومن منطلق 
الإیمان العمیق والصافي، كما أن لھ دوره الرائد 
والحاسم والحازم في مواجھة حالات الإغراء والإثارة 

  .مھما كانت قویة وعاتیة

میریة والوجدانیة ھي التي ولتكن ھذه الحالة الض
تتولى عملیاً تسدید فواتیر الحسابات الدقیقة التي یقدمھا 
العقل المھیمن، وفقاً لأحكام الشرع، ووفق الشروط 
التي تفرضھا ھذه الحالة بالذات حیث یتم توظیف 
الأرباح، وتعویض الخسائر، متى ما كان ثمة حاجة 

  .إلى التوظیف أو التعویض

 
ونجد نماذج كثیرة تجسد لنا السقوط المفاجئ 
للإنسان، حینما یتعرض لأول امتحان صعب، 
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ومواجھة صدمة قویة، أو حین یواجھ بعض مفاتن 
أنھا قد بلغت : رغم أننا كنا نعتقد. الحیاة، ومباھجھا

مرتبة سامیة في مسیرتھا التكاملیة في نطاق تاكید 
نساني وتجسید ملامح الذات، وتحقیق الوجود الإ

  .الشخصیة الإنسانیة على صفحة الواقع الراھن

فینتصب أمام أعیننا سؤال وجیھ عن سر ھذا 
السقوط المریع، الذي تتلاشى معھ الطموحات الكبیرة، 
وتتبخر طاقات، وتذوب قدرات، وتتھاوى مدامیك 
البناء الشامخ، المبني بعرق الجھد المضني، والمضمخ 

  .سام على مدى سنین كثیرةبدم التضحیات الج

وكیف یمكن أن تمتد ید بَنَتْ وشیَّدت، لتھدم نفس 
ما بنتھ، وتدمر ما شیدتھ، وتعبث بل وتعصف بكل 
نبضات الحیاة والحركة فیھا، بعنف وشراسة، وقسوة 

  !وحقد؟

فبدلاً من أن تكون تلك الطاقات والقدرات وسیلة 
ا تصبح لبناء الحیاة وملئھا بالخیرات والمباھج، فإنھ

معولاً شرساً لا یرحم شیئاً، ولا یُبقي على شيء في 
  .ھذه الحیاة بالذات
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ویجیبنا الواقع الموضوعي على ھذا السؤال بأن ما 
كنا نراه لم یكن ھو الواقع، أو على الأقل لم یكن ھو كل 
الواقع، فإن تلك الخصائص، والقدرات، والحالات التي 

، ورواء كانت تظھر لنا من نفسھا قوة ورسوخاً
وشموخاً، إنما كانت تستدرجنا إلى الخدیعة، حیث إنھا 
كانت تستبطن ضعفاً وخموداً وفشلاً، لم یكن لیظھر لنا 
لولا مواجھة الامتحان الصعب، ومسؤولیة حمل 
الأعباء، وتحصین كیانھ وصیانتھ في مواجھة 

  .المغریات والمفاتن

ویجیبنا في حین آخر بان فقدان الحالة الضمیریة 
الوجدانیة، القادرة على مواجھة حالات الإغراء و

والإثارة، تتحكم في حركة الكیان كلھ إقداماً أو إحجاماً، 
  .وھو المسؤول عن ھذا السقوط المفاجئ والمریع

ولربما تتضمن الإجابة إدانة للعقل الذي لم یستطع 
بزمام الأمور، ولم یقم بدوره في  ـعملاً  ـأن یمسك 

مل والطاقات، والخصائص المؤثرة الموازنة بین العوا
في صنع الواقع، أو لم یتمكن من الھیمنة علیھا 

الشریعة والدین، ووفق مقتضیات  وتسییرھا وفق أحكام
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  .نوامیس الحیاة

وقد تكون المصالح والأھواء استطاعت أن تستعیر 
فكان المحذور  ؛وتظھر بمظھره. رداء العقل أو الشرع

، وھاجت الغرائز، الكبیر، وكان أن طغت الأھواء
وتحركت البواعث الإنحرافیة الكامنة، وطغى وتمرد 
منھا ما وجد القدرة على التمرد والطغیان، ووجد 

  .وسائلھ وأدواتھ

 
فإننا سوف ندرك أن حب  وإذا اتضح ما تقدم،

التملّك الذي یستتبع حب المال بدرجتھ المعقولة 
أحد الأدوات والوسائل التي أراد االله لھا والمقبولة ھو 

أن تساعد على إنشاء الحیاة، وصیاغتھا بالطریقة التي 
یریدھا االله سبحانھ للإنسان في نطاق السعي نحو ذلك 
الھدف الأسمى وھو الوصول إلیھ تعالى في عملیة كدح 
طویلة لبناء الذات، وتحقیق إنسانیة الإنسان، وبلورة 

ولھ على خصائصھ الإنسانیة وجوده الحقیقي في حص
الفضلى والمثلى من خلال الرعایة والتربیة الإلھیة، 
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باعتبار أن أي نقص في ذلك، إنما یعني نقصاً في 
  .درجة إنسانیتھ وفي تكوینھ، وفي شخصیتھ ووجوده

وعلى ھذا، فلیس بدعاً أن یحبّ الإنسان المال، 
. وأن یرغب في جمعھ، ویسعى للحصول علیھ وتكثیره

طة أن لا یتمادى في ھذا الحب إلى درجة الفناء شری
فیھ، واعتباره ھو المقیاس الحقیقي للكرامة والمھانة، 
وللوجود واللاوجود وھذا ما حذر االله سبحانھ منھ 
أولئك الذین یقعون في ھذا الخطأ الكبیر، ولامھم على 

  :ذلك، فقال

كْرَمَھُ وَنَعَّمَھُ ﴿فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّھُ فَأَ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیْھِ * فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ 

* كَلاَ بَل لاَ تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ * رِزْقَھُ فَیَقُولُ رَبِّي أَھَانَنِ 
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ * وَلاَ تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِ 

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً﴾* لَمّاً  أَكْلاً
)١(

.  

أن یبذل الإنسان المحاولات،  :فمن الطبیعي.. إذن
ویرسم الخطط وینشئ العلاقات، ویبذل الجھد في سبیل 

                                      
  .من سورة الفجر ٢٠ـ  ١٥الآیات  )١(



..                                                                          ٢٣  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المال وجمعھ، وذلك في نطاق الأطروحة الإلھیة، التي 
تعتبره أحد المواقع الجھادیة المقدسة، كما قرره 

قد كان الكادُّ على عیالھ كالمجاھد في الإسلام، ولھذا ف
ولاجل ھذا كانت ید العامل یداً یحبھا االله . سبیل االله

حینما قبَّل ید سعد بن ) ص(ورسولھ، كما قال النبي
  .معاذ رحمھ االله، لما رأى فیھا آثار العمل والجھد

 
ویكون ھذا الحب المعقول والمقبول ھو أحد 

جاد الفاعلیة والحركة لدى ھذا عوامل التأثیر في إی
الإنسان، من خلال ما تثیره فیھ من طموح وتوثب 
یدفعھ لإعمار ھذا الكون والھیمنة والتسلط علیھ وعلى 
مقدراتھ، من خلال تفعیل نوامیسھ الطبیعیة، وإثارة 
كوامنھ، وتوظیفھا في مجالات البناء الإیجابي، الذي 

وه المطرد، یسھم في إسعاد الناس، وفي تكاملھ، ونم
حتى في جوانبھ وحالاتھ النفسیة، والروحیة، والفكریة، 

  .والعقیدیة وغیرھا وفق الأھداف الإلھیة السامیة

  :ویوضح ذلك في الآیات التالیة
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﴿ھُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا﴾
)١(

.  

وَاتِ وَمَا ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَ
فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

)٢(
.  

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ 
جَمِیعاً مِنْھُ﴾

)٣(
.  

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ 
سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ وَ* لَكُمُ الأنْھَارَ 

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ 
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لاَ تُحْصُوھَا﴾

)٤(
.  

﴿وَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْماً طَرِیّاً 
تَسْتَخْرِجُوا مِنْھُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَھَا﴾وَ

)٥(
والآیات التي  

  .بعدھا

                                      
  .من سورة ھود ٦١الآیة  )١(
  .من سورة لقمان ٢٠الآیة  )٢(
  .من سورة الجاثیة ١٣الآیة  )٣(
  .من سورة إبراھیم ٣٤ـ  ٣٢الآیات  )٤(
  .من سورة النحل ١٨ـ  ١٤الآیات  )٥(
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وقد قدم االله سبحانھ نموذجاً لھذا التسخیر، وأظھر 
عملیاً ماذا یراد منھ، وذلك حینما سخر الریح، والطیر 

  .والجبال، والجن لداود وسلیمان

حْنَ ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ یُسَبِّ: قال تعالى
وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فَاعِلِینَ﴾

)١(
.  

﴿وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى : وقال
* الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِینَ 

وَمِنَ الشَّیَاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَھُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ 
﴾ذَلِكَ

)٢(
.  

﴿فَسَخَّرْنَا لَھُ الرِّیحَ : ویقول سبحانھ عن سلیمان
وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ * تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ 

وَغَوَّاصٍ﴾
)٣(

.  

﴿وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ : وقال

                                      
  .من سورة الأنبیاء ٧٩الآیة  )١(
  .سورة الأنبیاء ٨٢و  ٨١الآیتان  )٢(
  .من سورة ص ٣٧و  ٣٦الآیتان  )٣(
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وَالطَّیْرِ﴾
)١(

ان بعرش ، ثم تذكر الآیات قضیة الإتی
  .بلقیس، في أقل من طرفة عین

 
ونرید أن نستطرد ھنا إلى التذكیر بأن سعة 
المساوات والأرض التي سخر االله جمیع ما فیھا لبني 
الإنسان ھي فوق حدود التصور، وأكثر بكثیر مما 
تشیر إلیھ الاكتشافات التي تعتمد وسائل الرصد 

  .صروالاكتشاف المتطورة جداً في ھذا الع

  :ونوضح ذلك على النحو التالي

إن لغة العرب، قد وضعت في بدایاتھا لمعانٍ 
فلم تكن قادرة على تحمل . حسیّة، أو قریبة من الحسّ

المعاني الدقیقة والعمیقة إلا بالاستعانة، بأسالیب بیانیة 
متنوعة باستطاعتھا توجیھ الفكر والخیال باتجاه 

و یتلمسھ بصورة الأعماق والآفاق، لیقتنص المعنى، أ
  .أو بآخرى

                                      
  .من سورة النمل ١٧الآیة  )١(
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فكانت الكنایات والمجازات، وكان التطعیم للمعاني 
الحسیة بمعانٍ استیحائیة، تعتمد على حالات الألفاظ، 
وطبیعة التراكیب المختلفة وخصوصیاتھا، حسبما 

  .علوم البلاغة ـجزئیاً  ـتشیر إلیھ 

ولكن كل ذلك لم یف أیضاً بالمطلوب، فكان لابُدَّ 
عاني بعضھا إلى بعض في تراكیب متعددة من ضم الم

تشیر كل منھا إلى جزءٍ أو إلى خصوصیة في المعنى 
  .المقصود بیانھ

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، ما روي، من أن 
قد استنبط أقل الحمل من ) علیھ السلام(الإمام علي 

وحملھ : إحداھما تقول. الجمع بین آیتین قرآنیتین
وفصالھ ثلاثون شھراً

)١(
وفصالھ في : ، والأخرى تقول

عامین
)٢( 

  .أقل الحمل ستة أشھر !؟فیكون

ما بالنسبة لحجم السماوات التي سخر االله ما فیھا أ
فقد استخدم لبیان حجمھا وسعتھا تراكیب . لھذا الإنسان

                                      
  .من سورة الأحقاف ١٥یة الآ )١(
  .من سورة لقمان ١٤الآیة  )٢(
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أن السماوات : فبین في بعض الآیات. وكنایات متنوعة
، ثم بین أن ھناك سماء دنیا، أي قریبة وواطئة. سبع

  .یقابلھا سموات عالیة وبعیدة

وتحدث مشیراً إلى حجم الدنیا والواطئة والقریبة 
باسلوب آخر، حینما أشار إلى انھا ھي التي تستوعب 
الكواكب، وتضم النجوم التي یصل نورھا إلینا، حتى 
لو بقي یسیر ملایین السنین الضوئیة، فكل ما یصل 

  :قال تعالى. دنیافھو من السماء ال ـمھما بعد  ـنوره إلینا 

﴿إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾
)١(

.  

﴿فَقَضَاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحَى : وقال
فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَھَا وَزَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ 

الْعَلِیمِ﴾ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ
)٢(

.  

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً : وقال سبحانھ

                                      
  .من سورة الصافات ٦الآیة  )١(
من سورة  ٥من سورة فصلت، وراجع الآیة  ١٢الآیة  )٢(

  .الملك
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وَزَیَّنَّاھَا لِلنَّاظِرِینَ﴾
)١(

.  

﴿أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَھُمْ كَیْفَ : وقال تعالى
بَنَیْنَاھَا وَزَیَّنَّاھَا﴾

)٢(
.  

فالسماء الدنیا إذن أوسع من ھذه المنظومة 
یة التي نعرفھا، وربما تصل امتداداتھا إلى الشمس

ملایین الملایین من السنین الضوئیة، إذا كان ثمة 
كواكب ونجوم یمكن أن یصل ضوئھا إلینا، ونصیر 

وأصبحت تزین ھذه السماء، . قادرین على رؤیتھا
  .وتعطیھا المزید من الرُّواء والبھجة والبھاء

ة، فما حال فإذا كان ھذا حال السماء الدنیا والقریب
  !الثانیة ثم الثالثة، وھكذا إلى السابعة؟: سائر السماوات

كما أن الأمر لا یقف عند ھذا الحد، بل یتعداه إلى 
﴿وَالسَّمَاء : أن السماء في اتساع مستمر، كما قال تعالى

بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾
)٣(

.  

                                      
  .من سورة الحجر١٦الآیة  )١(
  .من سورة ق ٦الآیة  )٢(
  .من سورة الذاریات ٤٧الآیة  )٣(
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الإنسان  أن ھذا :ثم إنھ تعالى قد قرر في آیة أخرى
قادر على اختراق جمیع السماوات، والخروج منھا 
جمیعاً إلى عالم جدید، لم یبیّن ما ھو وما ھي طبیعتھ، 

غیر أنھ أشار إلى أن ھذا الإختراق . وآفاقھ، وامتداداتھ
سیواجھ بصعوبات وموانع كبیرة وخطیرة، لن یمكن 
التغلب علیھا إلا بالإعداد، والحصول على القوة، 

  .قدرات فائقة وكبیرةوامتلاك 

ثم بینّ لنا طبیعة ھذه الحواجز والعوائق ونوعھا، 
أن الكلام لیس : لیفھمنا بأسلوب بیان الواقع بتفاصیلھ

بل . مسوقاً على سبیل الفرض والادّعاء بھدف التعجیز
ھو الحقیقة التي لابد أن تقع في دائرة طموحات ھذا 

أن یفتح الإنسان، وفي متناول أطماعھ حین یرید االله 
عینیھ على ھذا الكون الرحیب، ویثیر شھیتھ للتسلط 

  .والھیمنة علیھ

وقد أشار تعالى إلى ذلك كلھ في الآیة الكریمة التي 
  :تقول

﴿یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا 
ونَ إِلاَ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُ
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یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا * فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * بِسُلْطَانٍ 
شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ﴾

)١(
.  

كما أنھ قد قدم نموذجاً عملیاً لا مكان ھذا الاختراق 
لآفاق السموات، وحدوثھ بالفعل، وذلك في قضیة 

  .لى االله علیھ وآلھالمعراج برسول االله ص

أن البشریة بالنسبة لاكتشاف  :ومعنى ذلك ھو
أسرار الكون ومعرفة آفاقھ الرحبة وامتداداتھ الھائلة لا 

فكیف بالنسبة . تزال في عصرھا الحجري السحیق
  !.لتسخیر ما في السموات والأرض، والھیمنة علیھا؟

                                      
  .من  سورة الرحمن ٣٥ـ  ٣٣الآیات  )١(
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  الفصل الثاني

  ..القارونیة في بدایاتھا
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 
 

 
كان المال ھو أحد الأدوات التي تساعد على  وإذا

التسلط، وفرض الھیمنة، على ھذا الكون الرحیب، 
وكان ذلك ھو إحدى مراحل بناء الشخصیة الإنسانیة 
ومن أسباب تكاملھ، وھو فقط وسیلة ووسیلة فقط، فإن 
ما یعتبر أمراً سلبیاً وخطیراً جداً ھو الفھم الخاطئ 

  .لدور المال ھذا

 
أن قضایا : نؤمن إنھ أمر خطیر جداً؛ لأننا :وقلنا

لأول وھلة، متباینة أو منفصلة، إلا أن  الحیاة، وإن بدت
ذلك لیس ھو كل الحقیقة؛ لأن التباین والاختلاف إنما 
نشأ من تخصص الأشیاء بخصوصیاتھا، أو ما یسمى 
بحدود الوجود، التي بھا یتخصص، ویرتسم، ویتبلور 

  .نطاقھا يضمنھا، وف
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وفیما عدا ذلك فإن ھذا التأثیر والتأثر المتبادل 
یدلاّن على وجود درجة من التلاقي والاتصال فیما بین 
الأشیاء، الأمر الذي یفرض نوعاً من التعاطي والتعامل 
وفق حسابات تأخذ باعتبارھا سائر المفردات التي 
یتشكل منھا الواقع، أو یلامسھا بطریقة أو بأخرى، 

  .و بآخروبنحو أ

فلا غرو بعد ھذا أن یكون للوجود الظاھر، كما 
لنقیضھ دور في رسم حدود القضایا في نطاق التصور، 
حین یراد التعاطي معھ وفق ما ھو موجود ومفقود في 

أن ذلك لھ تأثیر سلباً، : على أساس. الواقع ونفس الأمر
أو إیجاباً في نوع، وفي مستوى، وطریقة وأنحاء ذلك 

  .التعامل

ن، فأي فھم خاطئ، أو تصور مشوه لدور المال، إذ
وھدفھ، وموقعھ، ودرجة تأثیره في الحیاة، ونوع ذلك 
التأثیر، لسوف یحدث تشوھاً في فھم كثیر من الظواھر 

  .الحیاتیة الأخرى، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ولسوف تظھر آثار التشوه في المعالم الحقیقیة 
ر من مجال، وفي والأصیلة لتصورات كثیرة في أكث
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  .مختلف الاتجاھات

 
ولعل الفھم الخاطئ لدور المال في الحیاة یبدأ من 

. نقطة إعطاء المال قیمة لا یستحقھا، وذلك عندما یرى
فالقیمة لھ بما ھو مال، لا . أن للمال قیمة ذاتیة وواقعیة

بما ھو أداة من أدوات بناء صرح الحیاة الشامخ، في 
﴿یَا أَیُّھَا : إنطلاقتھا المباركة نحو االله تعالى، وفقاً لمفھوم

الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِیھِ﴾
)١(

.  

وقد أشار االله سبحانھ إلى ھذا الفھم الخاطئ، الذي 
﴿فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ : یقع فیھ أكثر الناس، فقال

وَأَمَّا إِذَا مَا * فَأَكْرَمَھُ وَنَعَّمَھُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ رَبُّھُ 
ل لاَ كَلاَ بَ* ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیْھِ رِزْقَھُ فَیَقُولُ رَبِّي أَھَانَنِ 

﴾..تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ
)٢(

.  

                                      
  .من سورة الإنشقاق ٦الآیة  )١(
  .من سورة الفجر ١٦و  ١٥الآیتان  )٢(



..                                                                          ٣٧  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :ولھذا الفھم الخاطئ عدة نتائج وآثار سلبیة

المال سوف یصبح ھدفاً لھذا  إن ھذا :إحداھما
الإنسان، ومن ثم فھو لن یقوم بدوره الذي رُصِدَ لھ في 

ولن یستطیع أن یتحول . بناء الحیاة، وتذلیل صعابھا
إلى سلعة، أو خدمة تسھم في إسعاد الإنسان، وراحتھ، 

  .وإزاحة العقبات التي تعترض طریقھ

وسوف یفشل ھذا المال في القیام بواجباتھ في ما 
تبط بتكامل الإنسان، ونموه الطبیعي على صراط یر

تحقیق إنسانیتھ، وبلورة شخصیتھ، وتكامل وجوده في 
طریق االله سبحانھ، والكدح إلیھ جل وعلا، على النحو 

  .الأكمل، والأفضل، والأمثل

فذلك  ؛إنھ إذا كانت القیمة لنفس المال :الثانیة
ن أن كثرتھ تزید من قیمتھ، فلابد إذن، من أ: یعني

یصبح جمع المال وتكثیره، ھو كل ھم الإنسان، وغایة 
  .جھده، ومنتھى أمانیھ وأعزّھا

إن ھذا التصور، سوف یعطي صاحب  :الثالثة



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومدى . المال انطباعاً خاطئاً عن دور المال في الحیاة
لأنھ سوف . فاعلیتھ، وتأثیره فیھا، ونوع ھذا التأثیر
ولا . ملذاتھایتخیل أن المال ھو الحیاة بكل مباھجھا و

  .یمكن الحصول على اللذة والسعادة إلا بھ، وفیھ

فلیس ثمة حیاة ولا لذة في القرب من االله إذن، 
سبحانھ، ولیس ثمة لذة للعلم، ولا لفعل الخیرات، ولا 
في السعي في قضاء حاجات الناس، وتخفیف آلامھم، 
ولا في أي شيء آخر حتى السلطة والجاه، إلا إذا كان 

وبالمال تكون . مال، ومن أجلھ وفي سبیلھفي خدمة ال
الحمایة والضمانة أمام كل عوادي الزمن، وھو حلاّل 
المشاكل، مھما كانت، ومن أین أتت، وفي أي مجال 

  .كانت وجھتھ

كما أن السلام، والأمن واللذة، والراحة، والجمال، 
والقوة، والسلطة، والموقع الاجتماعي وغیره، إنما ھو 

بل إن الحیاة نفسھا، وحتى . المالبالمال، وفي ظل 
الخلود فیھا، بل والجنة والنار، والحساب، والثواب، 
والعقاب، وغیر ذلك إنما ھو بالمال، ومع المال، ومن 

  .أجل المال



..                                                                          ٣٩  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أشار االله سبحانھ إلى ھذا الفھم الخاطئ في 
﴿یَحْسَبُ أَنَّ مَالَھُ : فھو تعالى یقول ؛أكثر من آیة

أَخْلَدَهُ﴾
)١(

.  

یقول سبحانھ مشیراً إلى اعتقادھم بأن أموالھم و
* ﴿تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ : تحل مشاكلھم، وتغني عنھم

مَا أَغْنَى عَنْھُ مَالُھُ وَمَا كَسَبَ﴾
)٢(

.  

﴿مَا أَغَْى عَنِّي : وقال تعالى حكایة لقول الكافر
ھَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِیَھْ﴾* مَالِیَھْ 

)٣(
.  

﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْھُمْ : وقال تعالى
أَمْوَالُھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُمْ مِنَ االلهِ شَیْئاً وَأُولَئِكَ ھُمْ وَقُودُ 

النَّارِ﴾
)٤(

.  

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَھُ وَھُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ قَالَ  :وقال سبحانھ

                                      
  .من سورة الھمزة ٣الآیة  )١(
  .من سورة المسد ٢و  ١الآیتان  )٢(
  .من سورة الحاقة ٢٩و  ٢٨الآیتان  )٣(
  .من سورة آل عمران ١٠الآیة  )٤(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ ھَذِهِ أَبَداً﴾
)١(

.  

یة الأخیرة تشیر إلى اعتقاده بقاء وخلود نفس والآ
المال، والآیات السابقة عیلھا تشیر إلى الاعتقاد بأن 
المال یغني عن الإنسان ویحل لھ مشاكلھ حتى مع االله 

  .سبحانھ

وآیة سورة الھمزة تشیر إلى الاعتقاد بأن المال 
  .سبب لخلود الإنسان وبقائھ

 
ذي قدمناه یشیر إلى أن الخطأ في الرؤیة وھذا ال

في واحدة من قضایا الحیاة قد انعكس على الرؤیة في 
للوھلة  ـقضایا كثیرة، وخطیرة، مع أنھا قضایا تبدو 

لا تتصل بالقضیة التي وقع الخطأ فیھا أولاً، لا  ـالأولى 
 أن نظرتھ للكون،: من قریب ولا من بعید، حیث یظھر

لآخرة قد تأثرت وتغیرت، بل لقد أثر والحیاة، والدنیا وا
ذلك على طبیعة إیمانھ باالله سبحانھ، ونوعیة ارتباطھ 

                                      
  .من سورة الكھف ٣٥الآیة  )١(



..                                                                          ٤١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بھ، ومستوى تعاملھ معھ

وبعد ذلك، فإن ھذا الخطأ نفسھ یوجد في الإنسان 
﴿كَلاَ إِنَّ الإِنْسَانَ : حالات سلبیة، مثل حالة الطغیان

أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾* لَیَطْغَى 
)١(

.  

ث خللاً في المعاییر التي على أساسھا ثم ھو یحد
تُعطى القیمة للآخرین، وتنظم الحالة السلوكیة معھم، 
وتضع للإنسان حدوداً لا یتجاوزھا في الإقدام 

  .والإحجام

أنھم إنما : ویتمثل ھذا الخلل برؤیة من لا مال لدیھم
. فقدوا المال حین فقدوا مؤھلات الحصول علیھ

بھم، وأن یستعمل معھم  فلصاحب المال إذن أن یستخف
أي أسلوب تحقیري لأنھم بفقدھم المال وفقدھم مؤھلات 
الحصول علیھ، قد فقدوا شخصیتھم، وقیمتھم، ولم یعد 
لھم حرمة، ولا كرامة، ولیصبح الھمز واللمز واحداً 

قال . من أسالیبھ التي یعتادھا، ویكثر من ممارستھا
الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ *  ﴿وَیْلٌ لِكُلِّ ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍ: سبحانھ

                                      
  .من سورة العلق ٧و  ٦الآیتان  )١(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یَحْسَبُ أَنَّ مَالَھُ أَخْلَدَهُ﴾* 
)١(

.  

 
ومن خلال الإحساس بالأمن إلى جانب المال، یقدم 
المترفون على تكذیب الذین ینذرونھم، بالمھالك 

  .والأخطار التي تنتظرھم

يء، وذلك لأنھم یرون أنھ لا مجال للخوف من ش
ما دام أن المفتاح السحري بیدھم، وھو المال ذلك 
المفتاح الذي تفتح بھ جمیع الأبواب، وتواجھ بھ كل 
 ـالعقبات والصعاب، وتتھیأ جمیع العلل والأسباب 

  .ـ حسب زعمھم

أن ذلك یرجع إلى جھل صاحب المال  :وواضح
بحقائق الأمور، وعدم تعمقھ فیھا، لیقف على الحقیقة 

یھرب منھا، وھي أن المال، لیس لھ أي التي لم یزل 
تأثیر في ذلك، ولا ھو قادر على دفع ضرر، ولا على 
حل مشكل، إلا بالطریقة التي رسمھا االله سبحانھ، 

                                      
  .من سورة الھمزة ٣ـ  ١الآیات  )١(



..                                                                          ٤٣  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وعلى أساس النظرة القرآنیة الصحیحة

وقد أوضح االله سبحانھ ذلك في الآیة الشریفة التي 
  :تقول

یرٍ إِلاَ قَالَ مُتْرَفُوھَا إِنَّا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِ
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً * بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِھِ كَافِرُونَ 

قُلْ إِنَّ رَبِّي یَبْسُطُ الرِّزْقَ * وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ 
ونَ﴾لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُ

)١(
.  

ولنا عودة إلى ھذه الآیة في موقع آخر إن شاء االله 
  .تعالى

أما منشأ شعورھم بھذا الأمن من العذاب، فلیس 
ھو شعورھم بأن بإمكانھم ان یفتدوا من عذاب االله 
بأموال یقدمونھا إلیھ سبحانھ على سبیل الرشوة أو 
الفدیة، بل لشعورھم بأن نفس كونھم ذوي أموال 

ھم عزة وكرامة، ویمنحھم امتیازاً لیس وأولاد، یعطی
لغیرھم، وھو بنفسھ یحبب الآخرین بھم، ویجعل لھم 

                                      
  .من سورة سبأ ٣٦ـ  ٣٤الآیات  )١(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خصوصیة وقربى، وزلفى لدیھم

فالوجدان نفسھ ذو قیمة، والحرمان نفسھ فقدان 
وھو ما أشار إلیھ تعالى حین قال لھم بعد . لتلك القیمة

وْلاَدُكُمْ بِالَّتِي ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَ: الآیات السابقة مباشرة
تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى﴾

)١(
.  

 
وفي حركة من صاحب المال باتجاه الخسران 
والسقوط ونسف ما تبقى من جسور، یبادر إلى 
الانفصال عن الرافد الحقیقي، لیستعیض عنھ بما 
 یتوافق مع تلك النظرة الخاطئة، التي رضیھا لنفسھ،

وكانت ھي المنطلق لتبدلات حقیقیة في نظرات كثیرة 
لھ في مجالات مختلفة أخرى، وكانت ھي المنشأ 
. لتحولات في داخل شخصیتھ أیضاً من نفسیة، وغیرھا

وفي خارجھا في أوضاع كثیرة تلامسھا ورتبط بھا 
  .بطریقة أو بأخرى

                                      
  .من سورة سبأ ٣٧الآیة  )١(



..                                                                          ٤٥  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویتمثل قطع العلاقة ھذا في مغالطة عبَّر عنھا 
لي بصراحة ووضوح فیما مضى، فإنھ قارون الإسرائی

﴿مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ رغم أن االله سبحانھ ھو الذي أتاه 
مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾

)١(
، إلا أنھ أصبح 
ینكر ذلك، معتبراً أن حصولھ على المال، إنما كان من 

: یقولأجل ما كان لدیھ من طاقات وقدرات ذاتیة، وفھو 
﴿إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾

)٢(
.  

 
أما الأسالیب التي اتبعھا القرآن لمعالجة ظاھرة 
القارونیة، فلم تكن من نوع واحد، وعلى نسق واحد، 
بل ھي قد تنوعت وتعددت؛ فكما استعمل القرآن لغة 

ستند إلى طرح المعادلة، البیان الاستدلالي الإقناعي، الم
ومبرراتھا، وفقاً لمعاییر الإقناع الفكري الھادئ 
والرصین، الذي یستنجد بالعقل، ویقدم المبررات 
الموضوعیة المستندة إلى المقارنات المقبولة والواقعیة، 

                                      
  .من سورة القصص ٧٦الآیة  )١(
  .من سورة القصص ٧٨الآیة  )٢(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإلى الشواھد الحیة، المعتمدة على مقتضیات الفطرة، 
انیة وعلى المرتكزات الفكریة والعقیدیة، والإیم

الصحیحة، التي تصل في وضوحھا إلى درجة 
  .الضرورة والبداھة

فقد استعمل أیضاً أسالیب أخرى لھا دورھا في 
ونحن نقدم . تكوین القناعات الصحیحة والموضوعیة

ھنا نموذجاً من ھذا وذاك، لیكون مدخلاً مناسباً لمتابعة 
  :البحث في ھذا السبیل، لمن یجد ضرورة لذلك، فنقول

 
إن الظاھرة الأكثر شیوعاً، وأشد خطراً ھي اتجاه 
الناس نحو تكدیس المال وتكثیره، ما وجدوا إلى ذلك 

إلى : وقد أشار االله سبحانھ في العدید من الآیات. سبیلاً
﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً : ھذه الظاھرة فقال

نُ بِمُعَذَّبِینَ﴾وَمَا نَحْ
)١(

.  

وقال تعالى وھو یتحدث عن الرجلین اللذین جرت 

                                      
  .من سورة سبأ ٣٥الآیة  )١(



..                                                                          ٤٧  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴿وَكَانَ لَھُ ثَمَرٌ فَقَالَ : بینھما محاورة في شأن المال
لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ 

نَفَراً﴾
)١(

.  

: وأشار سبحانھ إلى إغراقھم التكاثر بالأموال، فقال
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾* أَلْھَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿

)٢(
.  

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ : وقال سبحانھ
وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلاَدِ﴾

)٣(
.  

 ـوقد تصدى االله سبحانھ لمعالجة ظاھرة الزھو 
بالكثرة الخاویة، والانبھار بالأكداس  ـطاووس كال

دون . والأحجام، والعُجب والافتتان بالأعداد، والأرقام
أن یستخدم ھذا المال في ما ینفع أو یجدي، بل یعزلھ 
عن الحیاة، ویسخرھا، ویقتطع منھا الكثیر ویدمره من 

  .أجلھ وفي سبیلھ

فكان من جملة ما عالج االله بھ ذلك ھو التأكید 

                                      
  .من سورة الكھف ٣٤الآیة  )١(
  .من سورة التكاثر ٢و  ١الآیتان  )٢(
  .دیدمن سورة الح ٢٠الآیة  )٣(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قوي على أمر الآخرة، ووجود عذاب الجحیم فیھاال
فأورد تعالى التأكید تلو التأكید، بأسلوب قاطع للعذر 
وحازم وحاسم، من أجل أن یحملھم على إعادة النظر 
في موضوع لا یمكنھم تجاھلھ، ولا التسامح فیھ، لأنھ 

. أمر خطیر جداً، یمس وجودھم، وحیاتھم، ومسقبلھم
وف یثیر مخاوفھم وھواجسھم، فأي شيء یثار حولھ، س

فكیف إذا كان بطریقة حازمة وحاسمة وقاطعة، مع 
مزید من التأكید والإصرار، من قبل من بیده ملكوت 
كل شيء وھو أعلم العالمین، وأحكم الحاكمین، بأسلوب 
یتضمن رد تصوراتھم وتخطئتھم فیھا، مع إلحاح إلى 
أنھم سوف یحاسبون على ما جمعوه وكنزوه، فھو 

ثُمَّ كَلاَ سَوْفَ * ﴿كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ : الى یقولتع
لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ * كَلاَ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * تَعْلَمُونَ 

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * 
النَّعِیمِ﴾

)١(
.  

                                      
  .من سورة التكاثر ٨ـ  ٣الآیات  )١(



..                                                                          ٤٩  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا : معالجة أخرى نجده تعالى یقولوفي 

الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي 
الأمْوَالِ وَالأوْلاَدِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُھُ ثُمَّ 

حُطَاماً وَفِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ یَكُونُ 
شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ االلهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَ 

مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾
)١(

.  

فھو تعالى یقدم للناس مثلاً من واقع حیاتھم، 
لیفھمھم ان الحیاة الدنیا كالنبات الذي لیس لھ جذور، 

 صلابة لدیھ، تحمیھ ولا أصول راسخة، ولا قوة ولا
من العوادي، بل ما أسرع ما یتضاءل ویذوي، ویذبل، 
ویخبو رواؤه، ثم یصبح حطاماً، من دون حاجة إلى 

  .قوة حاطمة ومدمرة

ونبات ھذه حالھ، وھذه ھي قدراتھ لا مجال لجعلھ 
موضعاً للآمال الكبیرة، ولا محلاص للثقة بھ، 

                                      
  .من الحدید ٢٠الآیة  )١(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسھ، لن  والاعتماد علیھ، فإن العاجز عن الدفع عن
. یكون قادراً على حمایة غیره، ولن یعطي القوة فاقدھا

ولا یعطي الخلود والبقاء، من ینتھي بھ الأمر إلى أن 
  .یصبح حطاماً تذروه الریاح

وھذه ھي نفس حال الدنیا أیضاً، لو عقل الطالب، 
وتأمل بحالھا الراغب، فإنھا مجرد حركة ھي أشبھ 

وھي لھو . ولا صغیر باللعب، الذي لیس لھ ھدف كبیر،
أیضاً، لأنھا تلھي ھذا الإنسان، وتصرفھ عن التفكیر 

كما أنھا مجرد . في واقعھ، وفي ما یؤول إلیھ أمره
ثم ھي . زینة، تعطي للظواھر، رونقاً وجمالاً خادعاً

تفاخر، وتكاثر بالأموال والأولاد، ولیس وراء ھذا 
  .التفاخر والتكاثر، واقع آخر

یا مجرد لذة عابرة، تنتھي إن الدن :والخلاصة
بانتھاء الممارسة لھا، وھي عبارة عن ظاھر، ولیس 

﴿وَمَا : قال تعالى. لھذا الظاھر باطن حقیقي وأصیل
  .الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

أما الآخرة؛ فھي الأصالة، وھي الحقیقة، فیھا 
 وفیھا أیضاً. تكون المثوبة، والمغفرة، والرضوان



..                                                                          ٥١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العذاب الشدید والخزي الأكید، لمن حاد عن الصراط 
  .السوي

فالتمثیل القرآني لھذه الدنیا بالغیث الذي أعجب 
الكفار نباتھ من شأنھ أن یدفع الإنسان إلى تلمس 
مواضع الشبھ بینھا وبین الغیث، ومعرفة أبعاد ذلك 
الشبھ، وحدوده، لیكتشف المبررات التي دعت إلیھ، 

  .من أجلھوالھدف الذي كان 

 
وقد عرفنا أن الأغنیاء بالمال كثیراً ما یخطئون في 
تقییم الأمور، وربطھا بأسبابھا ومناشئھا الحقیقیة، 
فیتخیلون ما لیس سبباً سبباً، وقد یرون أوھامھم في 
صورة حقائق وخیالاتھم على شكل وقائع لاسیما حینما 

افع ومؤثرات شخصیة، حیث یرضي ذلك تكون ثمة دو
  .بعض غرروھم، وینسجم مع أھوائھم

وقد كان الامر بالنسبة إلى المال ھو ذلك، فإن 
لأنھ یملك  ؛إن الغني إنما صار غنیاً: التخیل الذي یقول

من العقل، والحكمة والتدبیر، وكثیر من الخصوصیات 



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والممیزات الأخرى، ما جعلھ یفوز بالمال، دون غیره 
 إن ھذا التخیل،. میزات والخصوصیاتمن یفقد ھذه الم

یرضي غرور الإنسان، وینجسم مع أھوائھ وطموحاتھ، 
وحتى لو لم یكن في بادئ الأمر مقتنعاً بذلك، فإنھ 
سوف یحاول أن یقنع نفسھ بھ ولو عن طریق بعض 

  .تالتلقینات والإیحاءا

وقد وجھ االله سبحانھ الناس إلى ھذه الظاھرة 
فھمھم ان القضیة لیست في أحیان كثیرة بالذات وأ

مرتبطة بذلك، لاسیما وأن المشاھد ھو أن أكثر الفقراء 
لا یعوزھم شيء من الذكاء، والفطنة، والحنكة 
والتدبیر، ولا یعانون من أي نقص في الطاقات، 
  .والقدرات والإمكانات المفیدة والمؤثرة في ھذا السبیل

أو فاقداً  بل إن بعض الأغنیاء قد یكون ضعیفاً
لبعض قدراتھ بدرجة كبیرة ومعنى ذلك أن القضیة لا 
یمكن أن تكون منفصلة عن المؤثرات الأخرى، التي لا 
تقع تحت اختیار الإنسان، ولا تنتھي إلیھ، فإنھا مرتبطة 
باالله سبحانھ، الذي ھو رب العباد، فھو الذي یبسط 

وذلك من موقع ) أي یضیّق(الرزق لمن یشاء، ویقدر 



..                                                                          ٥٣  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكن ذلك یتم من . ھ المربي لھم، والمدبر لأمورھمكون
خلال ما جعلھ االله سبحانھ من ضوابط ونوامیس لھذه 
الحیاة، یتم تدبیرھا وإدارتھ بھا وعلى أساسھا أجرى 

  .تدبیره وإدارتھ على أساسھا

فعدم معرفة أكثر الناس لھذه الحقیقة، وعدم علمھم 
ثیره في الغنى بحقیقة السیاسة والتدبیر الإلھي، ومدى تأ

والفقر، ھو الذي دعاھم إلى الاعتقاد بأن كثرة المال لھم 
إنما ھي لامتیاز موجود فیھم، ولیس الله تأثیر في ذلك، 
الأمر الذي أدى بھم إلى الكفر بما یأتي بھ المنذرون، 

  .ثم إلى الاعتقاد بأن العذاب لن ینالھم

نَذِیرٍ إِلاَ قَالَ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْیَةٍ مِنْ : قال تعالى
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ * مُتْرَفُوھَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِھِ كَافِرُونَ 
قُلْ إِنَّ رَبِّي یَبْسُطُ * أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ 

الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ 
لَمُونَ﴾یَعْ

)١(
.  

                                      
  .من  سورة سبأ ٣٦ـ  ٣٤الآیات  )١(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ثم عالج االله سبحانھ المفھوم الخاطئ لدى 
المتمولین عن دور المال في حصول القرب والزلفى 
لدى االله سبحانھ، فواجھھم برفض ذلك ورده بحزم، ثم 
قدم البدیل الحقیقي، الذي یكون بھ القرب منھ تعالى 

قال ف. ویحصل معھ الإنسان على السلام والامن
﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا : سبحانھ

زُلْفَى إِلاَ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ لَھُمْ جَزَاءُ 
الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَھُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾

)١(
.  

وع من فنجد أنھ سبحانھ ھنا قد نظر إلى الموض
یشعرون في داخلھم  ـمن جھة  ـالبعد النفسي، فالناس 

بالحاجة إلى الأمن والسلام، ویریدون الھروب من 
أجواء الخوف، لیعیشوا في واحات الامن، لتنطلق 
أرواحھم فیھ، محلقة في آفاقھ الرحبة بعزة وشموخ 

یتحقق ذلك في الأجواء المشحونة بالرعب،  وشمم، ولن
  .لمخاوفالملیئة بالوساس وا

                                      
  .من سورة سبأ ٣٧الآیة  )١(



..                                                                          ٥٥  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الإنسان یرید أن یرى نفسھ  ومن جھة أخرى،
محبوباً لدى أولئك الذین یرى لھم تفرداً وتمیزاً وشأناً 
ما، وھو یتلذذ بالقرب منھم، ویأنس بالتحبب والتودد 
إلیھم تحدیداً، بل ھو یرید ذلك بالنسبة لأي كان، لأن 
ذلك یعني أن الآخرین معجبون بھ، مقرون بما لھ من 

وھذا أمر یرضیھ، ویثیر فیھ حالة . زات وقدراتامتیا
  .الزھو والاعتزاز

أن أعظم ما یثیر فیھ الخوف،  :ومن الواضح
ویحتاج معھ إلى الأمن، وأولى شيء بطلب القرب 
والزلفى منھ ھو االله سبحانھ، فإن الإنسان ینساق 
لطلبھما بصورة طبیعیة وعفویة، وبھما تتم سعادتھ، 

ما یمثلان لھ حقیقة الامن وتكون بھجتھ ولذتھ، وھ
وواقعیة السكون النفسي وعمق اللذة والراحة النفسیة 

  .وحلاوتھا الحقیقیة

بل إن اللذة الجسدیة إذا لم تؤد إلى الراحة في 
النفس، والانتعاش في الروح، فإنھا تكون مجرد أداء 
آلي، كلھ جفاء، وخواء، وھباء بكل ما لھذا الكلمة من 

  .معنى



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجد أنھ تعالى یولي ھذا الجانب  ،جل ذلك كلھأمن 
أن المال لا : أھمیة خاصة، ویقرر بصورة قطعیة

  .ولا یحصل معھ الأمن والسلام. یقرّب منھ تعالى زلفى

بل إنما یحصل ذلك بالإیمان، الذي ھو حالة قلبیة 
﴿أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ مضمونھا الأمن نفسھ، والطمأنینة ذاتھا 

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾
)١(

، بالعمل الصالح، الذي ینقل 
الإنسان إلى حالة أفضل، ویستمر ھذا العمل، ویستمر 
ذلك الانتقال في مسیرة تكاملیة رائدة وحركیة فاعلة 

﴿یَا أَیُّھَا : ومؤثرة، حتى تصل الإنسان إلى نفسھ
الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِیھِ﴾

)٢(
فیصل . 

حیث الزلفى، وبتلك الزلفى یكون الأمن  إلى الغرفات
﴿وَھُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾: والسلام لھ

)٣(
.  

 
ولا یقف الإنسان عند ھذا الحد، بل یتعداه لیعالج 

                                      
  .من سورة الرعد ٣٨الآیة  )١(
  .من سورة الإنشقاق ٦الآیة  )٢(
  .من سورة سبأ ٣٧الآیة  )٣(



..                                                                          ٥٧  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاھرة القارونیة بأسلوب آخر، وبطریقة أخرى، تتمثل 
  :في اتجاھین

  .ةتحدید دور المال وقیمتھ في الحیا: أحدھما

تبیین قدرة المال على تحقیق آمال  :والثاني
  :الإنسان، ولتوضیح ذلك نقرأ قولھ تعالى

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ 
الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً﴾

)١(
.  

زینة للحیاة فقد حدَّد القرآن دور المال، وأنھ مجرد 
الدنیا، یعطیھا بعض الرواء الظاھري، ویمنحھا شیئاً 
من التوھیج والإشراق، بما یثیره من إنشراح وبھجة 

  .نفسیة

ولكن ھذا المال لن یكون قادراً على تجاوز الحیاة 
الدنیا إلى ما ھو أسمى وأكثر واقعیة منھا، حیث یشعر 

یلامس بالحیاة، و ـكثر عمقاً أبصورة  ـالإنسان ھناك 
حقائقھا بكل كیانھ ووجوده ومن دون أیة موانع أو 

                                      
  .من سورة الكھف ٤٦الآیة  )١(



  !وإلى أین؟! ظاھرة القارونیة من أین؟                                                                      ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حواجز یمكن أن تقلل من مستوى وعمق ھذا الإدراك، 
وصفاء ونقاء ذلك الشعور الغامر، وھو ما عبّر االله عنھ 

﴿وَمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَ : بالنسبة للدار الآخرة بقولھ
خِرَةَ لَھِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا لَھْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآَ

یَعْلَمُونَ﴾
)١(

.  

أن المال لن  :فإذا تحقق ذلك، فإنھ یصبح واضحاً
یستطیع أن یمنح الإنسان أملاً حقیقیاً، لھ امتداداتھ 
. وآفاقھ، المفعمة بالخیر، المواجھة بالسعادة الحقیقیة
 ولا یمكن أن یكون المال رفیقاً وفیاً في طریق الحیاة
الطویل، بل ھو سوف یتوقف عن الحركة والفاعلیة 
والتأثیر، في أحرج الأوقات، وأشدھا خطورة، 
وأعظمھا تأثیراً على المصیر، وعلى كیان ووجود 

  .الإنسان كلھ

إذن، فلا یمكن لھذا المال أن یكون موضع الآمال 
الكبیرة، المفعمة بالخیر، ولا ھو أھل للاعتماد علیھ في 

لبحث عما ھو خیر وأبقى، وأنفع، فلابد من ا. شيء

                                      
  .لعنكبوتمن سورة ا ٦٤الآیة  )١(



..                                                                          ٥٩  
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وقد قرر االله . لیصبح ھو موضع الامل، ومحل الاعتماد
أن ما یصلح لذلك ھو الباقیات الصالحات، : سبحانھ

  .فھي خیر عند ربك ثواباً، وخیر أملاً

 
وربما لا تنفع كل تلك المحاولات مع ھذا الإنسان 

عداد والأرقام، والمنشدّ المبھور بالمال، والمأسور للأ
إلى الأكداس والأحجام فتمس الحاجة إلى التصعید في 
درجة التعامل معھ، لیصل إلى حد التحذیر القوي، الذي 
یستند إلى معادلة واقعیة تمثل بطبیعتھا إغراءً مثیراً، 

  .وجذاباً أیضاً

وذلك لأنھ تعالى، في الوقت نفسھ الذي یعتبر فیھ 
نسان عن واقع الأمور، ویغرّه المال فتنة، یصرف الإ

 ؛ویغریھ، ویجعلھ یعیش أوھاماً وخیالات لا حقیقة لھا
فإنھ قد قابل ذلك بأن عنده تعالى أجراً عظیماً یفوز بھ 
من لا یستسلم لتلك الفتنة، ولا یغرق في تلك الأوھام، 
واالله سبحانھ ھو الخیر، ومصدر الخیر والعطاء، ومبدأ 

  .كل نعمة، دقت أو جلت
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﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَااللهُ عِنْدَهُ : ل تعالىقا
أَجْرٌ عَظِیمٌ﴾

)١(
.  

 
وحین تفشل جمیع محاولات الإقناع، وأسالیبھ، 
بسبب أن القضیة قد تجاوزت حدود القناعة الفكریة، 
والفھم الخطأ، لتصل إلى حدود المسخ شبھ الكامل 

ونات شخصیتھ كإنسان یتعاطى مع الأمور لكثیر من مك
من موقع إنسانیتھ وفطرتھ، لیصبح إنساناً یتعاطى مع 
القضایا من موقعھ البھیمي والحیواني وما إلى ذلك، أي 
أن القضیة عنده لم تبدأ من حسابات عقلیة، یمكن 
مراجعتھا لاكتشاف مواقع الخلل والخطأ فیھا، وإنما 

  .یة زائفة، وخادعةبدأت من حالة أھوائیة، وخیال

ولا یمكن زعزعة ھذه الحالة الشعوریة الأھوائیة، 
ولن تنقشع غیوم تلك الأوھام، إلا بإحداث الزلزال من 
الداخل بطریقة بلورة الواقع وتجسیده كیاناً حیاً، یتلمسھ 

                                      
  .من سورة التغابن ١٥الآیة  )١(



..                                                                          ٦١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأحاسیسھ أولاً، ثم ینفتح علیھ بوعیھ، وبمشاعره ثم 
یداً وبلورة بفكره وعقلھ، عندما یصبح ذلك الواقع تجس

لمفردات التصور، وھو أیضاً ذلك الربط الواقعي فیما 
بین ھاتیك المفردات بما یحملھ من حیاةٍ في الشعور، 
  .ومن شعورٍ بالحیاة یصل إلى حد الملامسة الحقیقیة لھا

وقد سجل القرآن لنا الحالات التي عولجت بطریقة 
إحداث الصدمة في موارد كثیرة، وذلك من أجل أن 

عبرة، والتنبھ للحقیقة فذكر سبحانھ وتعالى لنا تكون 
فیما ذُكر قصة ذلك الرجل الذي قال لصاحبھ، وھو 

وَدَخَلَ جَنَّتَھُ * ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً : یحاوره
وَمَا * وَھُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ ھَذِهِ أَبَداً 

لسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لاَجِدَنَّ خَیْراً أَظُنُّ ا
قَالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ * مِنْھَا مُنْقَلَباً 
  .﴾..بِالَّذِي خَلَقَكَ

﴿وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ : وتستمر الآیات إلى أن تقول..
ا أَنْفَقَ فِیھَا وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْھِ عَلَى مَ

وَلَمْ * عُرُوشِھَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً 
* تَكُنْ لَھُ فِئَةٌ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ االلهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً 
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رٌ عُقْباً﴾ھُنَالِكَ الْوَلاَیَةُ اللهِ الْحَقِّ ھُوَ خَیْرٌ ثَوَاباً وَخَیْ
)١(

.  

 
فحین یتحول صاحب المال إلى وحش  ..وأخیراً

كاسر وشرس، كما كان الحال بالنسبة إلى قارون 
  .صاحب الكنوز، الذي بغى على قومھ

وحین یرید صاحب المال أن یتخذ من مالھ وسیلة 
لإذلال الآخرین، واستعبادھم وإلحاق الأذى بھم والظلم 

، واستغلال كل طاقاتھم وعرقھم والاضطھاد لھم
وكذلك حین یعصف . وجھدھم، وامتصاص دمھم

الزلزال بالآخرین وتتزعزع الثوابت عندھم، بسبب 
ذلك الذي یملك المال، إذ یخرج على قومھ في زینتھ، 

ویتحول إلى عنصر فساد . ویكاد یفتنھم، ویضلھم
وإفساد في الأرض، فلابد من استئصالھ، واجتثاث كل 

أصولھ، وتدمیر عزه، لیعتبر المعتبرون، جذوره و
ویتفكر في ذلك المتفكِّرون ویثوب إلیھم رشدھم 

                                      
  .من سورة الكھف ٤٤و  ٤٣الآیتان  )١(
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  .وعوازب أحلامھم

فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَھُ ﴿: قال تعالى
مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ االلهِ وَمَا كَانَ مِنَ 

ذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالأمْسِ وَأَصْبَحَ الَّ* الْمُنْتَصِرِینَ 
یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ االلهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
وَیَقْدِرُ لَوْلاَ أَنْ مَنَّ االلهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لاَ یُفْلِحُ 

الْكَافِرُونَ﴾
)١(

.  

لسلام على والحمد الله رب العالمین والصلاة وا
  .محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

أیلول  ٦ق .ھ١٤١٤ربیع الأول سنة  ١٩حرر بتارخ 
  .م١٩٩٣سنة 

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
 
 

                                      
  .سورة القصصمن  ٨٢و  ٨١الآیتان  )١(


